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  * والســماء ذات الحبك 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
  ،  وكمال علمه ،  طلاقة قدرتهى الدالة عل ،  سورة الذاریات بالقسم بعدد من آیاته الكونیة ) ى تبارك وتعال ( یستهل ربنا
 ى وأن الجزاء عل ،  هو وعد صادق ،  أن ما وعد به خلقه من البعث والحسابى وشمول سلطانه عل ، وتمام حكمته

  ...!!!  ولا هروب عنه ،  لا فكاك منه ،  واقع ، كل ما یفعله العبد في هذه الحیاة الدنیا أمر محقق
 أن الناس ـ بصفة ى في نفس السورة بالسماء ذات الحبك عل ، ىخر القسم مرة أ ) ى تبارك وتعال ( ثم یعاود ربنا

 وذلك لانطلاقهم فیه من منطلق  ، عامة ـ وكفار قریش ـ بصفة خاصة ـ مختلفون في أمور الدین اختلافا كبیرا
شریة  والانحرافات الب ،  والخلط بین میراث البشریة من بقایا الهدایات الربانیة القدیمة ، التخرصات والظنون

 هو خالق السماوات  ) ى تعال (  فقد كان كفار قریش یعترفون بأن االله ،  والضلالىالمبتدعة عن بواعث الهو
  ، ى االله زلفإلى أنها تقربهم ى ولكنهم كانوا في نفس الوقت یعبدون الأصنام بدعو ،  وخالق كل شيء ، والأرض

 أنه الصادق  )  االله علیه وسلمى صل ( ا یعرفون عن سیدنا محمد كما كانو ،) ى تعال ( وبزعم أنها تشفع لهم عند االله
 فألقوا علیه من التهم الباطلة  ،  ولكن تغیر حكمهم فجأة حین جاءهم بوحي السماء ،  وصاحب الخلق العظیم ، الأمین
 بل  ،  والكهانة ، لشعر وبا ،  والشعوذة ،  بالسحر )  وكرمهى شرفه االله تعال (  مع كل ما عرفوه عنه فاتهموهىما یتناف
 بغیر شریك ولا شبیه ( وكان ذلك كله في محاولة یائسة لصرف الناس عن التوحید الخالص الله الخالق  ، بالجنون

ثم الخلود في حیاة   ،  ومن ركائزه الإیمان بحتمیة البعث والحساب ،  وعن التسلیم لهذا الدین الخاتم)ولا منازع 
  ...!! ة أبدا أو في النار أبدا إما في الجن ، أبدیة قادمة

 ومن هنا كانت جریمة من  ،  وإفشال لدورهم في هذه الحیاة ،  وهدر لحیاتهم ، وصرف الناس عن الحق إضلال لهم
 وهو صرف الشيء عن وجهه الذي یحق  ،  بـ الإفك ) ى تبارك وتعال (  ولذلك وصفها ، أفظع الجرائم وأقبحها عند االله

 وعن  ،  الكذب في المقالإلى وعن الصدق  ،  الباطل في الاعتقادإلىثل الانصراف عن الحق أن یكون علیه من م
  ...!!!  القبیح في الأفعالإلىالجمیل 

 
  .  فأصبح فاقد العقل والمنطق ،  أي ضاع عقله منه ،  كان التعبیر بـ المأفوك في اللغة عمن صرف عقله ، ومن هنا

  : قرآنيومن هنا أیضا كان هذا القسم ال
  * الذین هم في غمرة ساهون *  قتل الخراصون *  یؤفك عنه من أفك *  إنكم لفي قول مختلف * والسماء ذات الحبك

  ).١٤  ـ ٧:  الذاریات (  ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون *  النار یفتنونى یوم هم عل * یسألون أیان یوم الدین
 وظنون مضیعة في  ،  وأوهام مفزعة ،  وقلق دائم ،  وحیرة بالغة ،  مضطرب ، مختلف ذلك أن الكافرین في قول ىومعن

  ...!!!  وجنة ونار ، أمر الدین ـ بصفة عامة ـ وفي أمر الآخرة ـ بصفة خاصة ـ وما تستلزمه من بعث وحساب
 

یأتي في القرآن الكریم من قبیل  وبأن القسم إنما  ،  غني عن القسم لعباده ) ى تعال ( ومع التسلیم الكامل بأن االله
 ما  :  السؤالى أو فیهما معا یبق ،  الأرضى واستقامة الحیاة عل ،  أهمیة الأمر المقسوم به في تنظیم الكونإلىتنبیهنا 

 المقصود بـالسماء ذات الحبك التي استوجبت هذا القسم القرآني العظیم؟
 فظة الحبك نبدأ بشرح المدلول اللغوي لل ،  ذلكىوللإجابة عل

 
 :الحبك في اللغة العربیة
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  )  أحبك :(  كما یقال ،)  حبكا )(  یحبكه (  الأمر )  حبك :(  شد وأحكم یقالى بمعن ،)  حبك (  مستمدة من الفعل )  الحبك ( لفظة
  .  أي شده وأحكمه ) إحباكا (  و )  حبكا )(  یحبكه ( الأمر
  فالأمر ،  وضبط أبعاده ،  الحائك الثوب أي أجاد صنعه ) حبك (  و ، د نسجه أي أجا ،  النساج الثوب )  حبك :( ویقال

 كل  :  قال ابن الأعرابي ،) المحبوكة (  و )  المحبوك (  أي ) الحبیكة (  و )  الحبیك (  وكذلك ،  المحكم الصنعة )  المحبوك ( 
  ).  أحبكته ( شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد

 
  ثوبه أي التف به وشد )  تحبك :(  أي وثقه وشدده ویقال ،)  تحبیكا )(  یحبكه (  الأمر )  حبك :( كذلك یقال في اللغة

 هي مشد الإزار أو  ) الحبكة (  و ،  بالإزار أي احتزم به ) احتبك (  و ،  حول جسده )  حبكه (  الثوب أي ) احتبك (  و ،)  الحبكة ( 
 والحبیكة تطلق  ) الحبكة (  و ،  شد الإزار ) الاحتباك (  و ، مكان شد الإزار من الجسم هو  ) المحبك (  و ، ما یشد به الوسط

 هبت علیه ریاح لطیفة أو أمواج إذا الحظیرة تكون بقصبات تعرض ثم تشد أو هي الطریقة في الرمل ونحوه ىعل
 هبت علیه الریاح أو إذا صفحة الرمل ىل فالتموجات التي تظهر ع ،) حبائك (  و ) حبك (  و )  حباك (  والجمع ، متحركة

  ،  أو ما یطلق علیه الیوم اسم علامات النیم )  حبیكة (  ومفردها ) حبائك (  و )  حبكا ( ىجرت علیه التیارات المائیة تسم
  . ودرع الحدید لها حبك

 وفي  ،)  حبك ( لشعرة الجعدة تكسرها فا ،  هي الطریق من خصل الشعر ونحوه ) حبك (  و )  حبائك (  وجمعها ) الحبیكة ( و
  .  أي شعر رأسه متكسر من الجعودة )  حبك (  فلان رأسه :  ذلك یقالى وعل ،)  حبك ( حدیث الدجال أن شعره

 
  ): ى تبارك وتعال (  وذلك في قول الحق ،  في القرآن الكریم مرة واحدة فقط )  الحبك ( وقد جاءت لفظة

  * والسماء ذات الحبك
 
  :  ذلكى یتضح أن من معان ، من الاستعراض اللغوي السابقو
  .  ـ السماء ذات الصنع المحكم والإبداع في الخلق ١ 
  .  ـ السماء ذات الروابط الشدیدة والنسیج المحكم ٢ 
  .  ـ السماء ذات التباین الواضح في كثافة المادة المكونة لها ٣ 
  . یع الأجرام الجاریة فیها ـ السماء ذات المدارات المحددة لجم ٤ 

 
 :آراء المفسرین

 رضي االله تبارك  (  قول ابن عباس )  یرحمه االله (  والسماء ذات الحبك ذكر ابن كثیر : في تفسیر القسم القرآني
 وهو  ،  أي ذات الخلق الحسن المستوي ،  والحسن والاستواء ،  ذات الحبك أي ذات الجمال والبهاء ):  عنهماىوتعال
  وقتادة وغیرهم من قدامي المفسرین ،  والسدي ،  وسعید بن جبیر ،  وعكرمة ،  قال به أیضا كل من مجاهدما

  ).  یرحمهم االله جمیعا ( 
 ضربته الریح فینسج بعضه بعضا طرائق إذا الرمل والزرع  ):  یرحمه االله (  قول الضحاكإلىكذلك أشار ابن كثیر 

 رحمة  (  قول خصیفى وال ،  ذات الحبك أي ذات الشدةأن  )  یرحمه االله ( ل أبي صالح قوىلإ و ،  فذلك الحبك ، طرائق
 أنها  )  رضي االله عنه (  قول الحسن البصريى وال ،  تعني ذات الصفاقة أي الشفافیة والرقة ،  ذات الحبكأن  ) االله علیه

 ویلخص  ،  یعني السماء السابعة ، ماء ذات الحبك والس ):  رحمه االله (  بن عمروعبد االله قول ى وال ، حبكت بالنجوم
 رضي االله تبارك  (  شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباسإلىابن كثیر كل هذه الأقوال بأنها ترجع 

مكللة   ،  أنیقة البهاء ،  متسعة الأرجاء ،  شدیدة البناء ،  صفیقة ،  شفافة ،  فإنها من حسنها مرتفعة ،)  عنهماىوتعال
  .  موشحة بالكواكب الزاهرات ، بالنجوم الثوابت والسیارات

 
 وهي من بدائع  ،  أقسم بالسماء ذات الطرق التي تسیر فیها الكواكب ): ى تعال (  أن االله )  یرحمه االله ( وذكر مخلوف

 الطریقة في الرمل  ): الحباك (  و ) بیكةالح (  و ،  كمثل ومثال )  حباك (  أو ، ى كطریقة وزنا ومعن ،)  حبیكة (  جمع ، الصنع
 أو ذات الخلق  ،  مرت به الریح اللینة من التكسر والتثنيإذا في الماء أو الرمل ى لما یر )  حبك :(  ویقال ، ونحوه

  وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد ،  أجاد نسجه ،)  حبكا )(  یحبكه (  الثوب )  حبك (  من قولهم ، السوي الجید
  *.... إنكم لفي قول مختلف  :  وجواب القسم ،)  احتبكته ( 

 المتشابك  )  أي الدرع (  كتنسیق الزرد ،  یقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركیب ):  یرحمه االله ( وذكر صاحب الظلال
 مجعدة تجعد الماء  ،  هیئات السحب في السماء حین تكون موشاة كالزردإحدى وقد تكون هذه  ،... المتداخل الحلقات

  .  وقد یكون هذا وضعا دائما لتركیب الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة ،  ضربته الریحإذاوالرمل 
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  والسماء ذات الحبك ): ى سبحانه وتعال (  في شرح قول الحق )  أمد االله في عمره ( وذكر الصابوني

  .  المتقن أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنیان 
 

 :السماء ذات الحبك في المفهوم العلمي
  : یلي  أن لتلك السماء من الصفات ما ، تفید المعلومات المتوفرة عن الجزء المدرك من السماء الدنیا

 
  .  متقنة الخلق والصنعة ،  عظیمة البناء ،  أنها شاسعة الاتساع ) أ ( 
  . ة من جزئیاتها أنها ذات ترابط محكم شدید في كل جزئی ) ب ( 
  .  أنها ذات كثافات متباینة في مختلف أجزائها ) ج ( 
  .  الرغم من تعاظم أعدادها واستمراریة سبحهاى عل ،  أنها ذات مدارات محددة لكل جرم من أجرامها ) د ( 

 
 : ذات الإحكام في الخلقى بمعن ،  والسماء ذات الحبك ) أ ( 

  ،  وتتفاوت هذه المجرات في الشكل ،  الأقلىرك من الكون مائتي بلیون مجرة علیحصي علماء الفلك في الجزء المد
 وفي مراحل تطور  ،  وسرعة الجري في تباعدها عنا ،  وفي سرعة الدوران حول محورها ،  وفي الكتلة ، وفي الحجم

 وغیر المنتظمة والغریبة في  ، یة والحلزون ،  فمنها المجرات البیضانیة ،  وفي میلاد تلك النجوم واندثارها ، نجومها
 التي  (  ومنها المجرات العملاقة ،)  سنة ضوئیة ٣٢٠٠ ى التي لا یكاد قطرها یتعد (  ومنها المجرات القزمة ، الشكل

 وتقدر كتلة أصغر المجرات المعروفة لنا بنحو ملیون مرة قدر  ،)  سنة ضوئیة ٧٥٠،٠٠٠ ىیصل طول قطرها ال
  ،  مرة قدر كتلة شمسنا )  أي ملیون ملیون ( ا تصل كتلة أكبر المجرات المعروفة لنا بنحو تریلیون بینم ، كتلة شمسنا

  .  بلیون مرة قدر كتلة شمسنا ٢٣٠  حوالي )  الطریق اللبني ( وتبلغ كتلة مجرتنا
  ،)Galaxies( تضم العشرات من المجرات  )LocalGroups( وتتجمع المجرات في مجموعات محلیة

  ،)(GalacticClusters   باسم التجمعات المجریةىتقي المجموعات المحلیة في وحدات أكبر تسموتل
 وتلتقي تلك  ،  آلاف منهاى والتي تعرف العلماء عل ،  عشرات الآلاف من مختلف أنواع المجراتإلىالتي تضم مئات 

التي تتجمع بدورها   )TheLocalSupergrups( ) ى المجموعات المحلیة العظم ( في وحدات أكبر تعرف باسم
والتي تحوي مائة   )GalacticSuperclusters(ى في وحدات أكبر تعرف باسم التجمعات المجریة العظم

  ،  تجمعا في مسافة تقدر بحوالي عشرین بلیون سنة ضوئیة منا ١٦  علماء الفلك منهاىحصأ وقد  ، تجمع مجري
  تعرف باسم تجمعات التجمعات المجریة العظمي ، أعظم وحدات إلىوترتقي التجمعات المجریة العظمي 

 )ClustersofGalacticSuperclusters( نهایة لا یعلمها إلا االله إلى  ) ى تعال .(  
 

 
 
 
 

  وتخلیق العناصر وتكون المجراتالنووي بدایة الاندماج إلىالذرات   مرحلةإلىمرحلة الایونات  السماء من أجزاءأ ـ شدة تماسك 
 الإحكام كواكب المجموعة الشمسیة شدیدة ب ـ مدارات
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 هیئة قرص یبلغ قطره ىوالتجمع المجري الأعظم الذي تنتسب إلیه مجرتنا یضم مائة من التجمعات المجریة عل
 وهي نفس النسبة  )  أي عشرة ملایین من السنین الضوئیة (  وسمكه عشر ذلك ، وئیةمائة ملیون من السنین الض

  . بین طول قطر مجرتنا وسمكها
 ومائتي ملیون سنة  ، وقد اكتشف مؤخرا تجمع مجري عظیم یبلغ طوله بلیون ونصف البلیون من السنین الضوئیة

  . ضوئیة في أقصر أبعاده
  ،  ملیونا من السنین الضوئیة ١٥*  ملیون ١٠٠*  ملیونا ١٥٠  تقدر أبعادها بحواليوتدرس السماء الدنیا في شرائح 

  )TheGreatWall(  باسم الحائط العظیمى وتسم ،  ملیون سنة ضوئیة ٢٥٠ ىووصل أطولها ال
من  م تمكن العلماء  ١٩٨٩ عي المعروف باسم مستكشف الخلفیة الإشعاعیة للكون في سنةاوبعد إطلاق القمر الصن

  :  النحو التاليى وذلك عل ، إدراك ستة نطق متمركزة حول ما یعتقد بأنه مركز الانفجار العظیم الذي نشأ عنه الكون
 

  ):  نطاق كرة النار الأولي (  نطاق الانفجار العظیم )١( 
  . ویمتد بقطر یقدر بحوالي بلیون سنة ضوئیة حول نقطة یعتقد بأنها مركز الانفجار الكوني العظیم

 
  .  بلیوني سنة ضوئیةإلى ویضم سحبا بیضاء كثیفة تحیط نطاق الانفجار العظیم بسمك یصل  :  النطاق الغامض )٢( 

 
 ویضم سحبا من دخان السماء تغلف النطاق الغامض بسمك یتراوح بین بلیونین  :  النطاق بعد النطاق الغامض )٣( 

  .  ثلاثة بلایین من السنین الضوئیةإلى
 

 ویمتد بسمك یقدر بحوالي خمسة بلایین من  ،  ویضم أكثر أشباه النجوم بعدا عنا : نطاق أشباه النجوم السحیقة  )٤( 
  . السنین الضوئیة حول النطاق السابق

 
 ویمتد بسمك یقدر بحوالي سبعة بلایین من  ،  ویضم أقرب أشباه النجوم إلینا :  نطاق أشباه النجوم القدیمة )٥( 

  . یة حول نطاق أشباه النجوم السحیقةالسنین الضوئ
 

  .  ویحیط النطق السابقة كلها بسمك یقدر بحوالي أربعة بلایین من السنین الضوئیة :  نطاق المجرات )٦( 
 
  .  الأقلى بلیون سنة ضوئیة عل ٢٣  فإن قطر الجزء المدرك من السماء الدنیا یقدر بحوالي ،  ذلكىوعل

 التي  ،  تعتبر في هذا الحشد هباءة منثورة في السماء الدنیا )  درب اللبانة أو الطریق اللبني سكة التبانة أو ( ومجرتنا
  ،  وهي عبارة عن قرص مفرطح یبلغ طول قطره حوالي مائة ألف سنة ضوئیة ). ى تعال ( لا یعلم حدودها إلا االله

 نجم في  )  ملیون ملیون (  تریلیونإلى  ویضم ما بین مائة بلیون ، ویبلغ سمكه عشرة آلاف من السنین الضوئیة
 ومنها  ،  والعمالیق الكبار ،  ومنها العمالیق الحمر ،  منها نجوم النسق العادي كشمسنا ، مراحل مختلفة من العمر

سة  والنجوم الخان ،  ومنها النجوم النیوترونیة ،  ومنها الأقزام البیض الباردة نسبیا ، النجوم الزرقاء شدیدة الحرارة
  .  ومنها أشباه النجوم وغیرها )  الثقوب السود ( الكانسة

 فإنه من  ،  والأقمار والمذنبات التي تكون مجموعتنا الشمسیة ، وكما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكویكبات
  . المنطقي أن یكون لكل نجم من هذه الملایین من النجوم توابعه الخاصة به

   أي بمائتین وثلاثین بلیون مرة قدر كتلة شمسنا [،  طن ٣٨١٠*٤،٦  بحوالي )  التبانة سكة ( وتقدر كتلة مجرتنا
  )].  مرة قدر كتلة الأرض والمقدرة بحوالي ستة آلاف ملیون ملیون ملیون طن ٣٣٣،٠٠٠  والمقدرة بحوالي (

 
  .  وهذا هو یومها ، نا ملیون سنة من سنین ٢٥٠ وتدور مجرتنا دورة كاملة حول مركزها في مدة تقدر بحوالي

 وهي تدور جمیعا حول مركز المجرة بطریقة موازیة أو  ، والنجوم في مجرتنا إما مفردة أو ثنائیة أو عدیدة
  .  خط استواء المجرةىمتعامدة أو مائلة عل

 
النواة  ویمتد قطر  ،  وحلقة من غاز الإیدروجین تدور حوله ،  حشد كثیف من النجومىولمجرتنا نواة تحتوي عل

 وجود إلى والنواة ذات نشاط إشعاعي واضح بما یشیر  ، لعشرات السنین الضوئیة حول المركز الهندسي للمجرة
 ویحیط بنواة المجرة  ،  في مركزها تقدر كتلته بمائة ملیون مرة قدر كتلة شمسنا )  ثقب أسود ( نجم خانس كانس

 ستین ألف سنة إلىنبعاج المجري قرص المجرة بسمك یصل  كما یحیط بالا ، انبعاج یعرف باسم الانبعاج المجري
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 وتبعد شمسنا عن مركز  ،  تزید كتلتها عن نصف كتلة المجرة )  دخان (  ویتكون من نجوم وغازات وأتربة ، ضوئیة
 وتجري  ،  وعن أقرب أطراف المجرة بمسافة عشرین ألف سنة ضوئیة ، القرص بمسافة ثلاثین ألف سنة ضوئیة

  )  عدد من الكویكبات والمذنبات +  قمرا ٦١+  تسع كواكب علي الأقل +  شمس ( معها مجموعتها الشمسیةشمسنا و
 ولمجرتنا أربعة  ،  لتتم دورتها في مائتي ملیون سنة ، حول مركز المجرة بسرعة تقدر بثلاثمائة كیلومتر في الثانیة

 مائتي ألف سنة إلى ویحیط بها هالة اسطوانیة تمتد  ،  من السنین الضوئیة ٢٦٠٠ أذرع حلزونیة تبلغ سمك أطرافها
  .  وعشرین ألف سنة ضوئیة سمكا ، ضوئیة طولا

 ونطاق وسطي سمیك  ،  نطاق داخلي یضم عددا من النجوم المتباعدة عن بعضها البعضإلىوهالة مجرتنا تنقسم 
 مسافات إلى حزام إشعاعي یمتد  هیئةى ونطاق خارجي عل ، یتكون من مادة قاتمة وغازات منخفضة الكثافة

  . شاسعة
 دون تصادم أو خروج عن مداراتها  ،  خط استواء المجرةىوتجري مجموعتنا الشمسیة في وضع مائل عل

 تم اكتشاف  ،  الموجود في مركزهاإلى بالإضافة  ، ویعتقد بوجود أكثر من نجم خانس كانس في مجرتنا  . المحددة
  . كبة الدجاجة مع نجم مرئي مرافق تقدر كتلته بحوالي ثلاثین مرة قدر كتلة الشمس م في كو ١٩٧١ أحدها في سنة

 
وكل من المادة والطاقة یتحرك في مجرتنا ـ كما یتحرك في كل الجزء المدرك من السماء الدنیا ـ من أجرام تلك 

یة تتولد من التكثف الشدید  فالنجوم الابتدائ ،  دخانها وبالعكس في حركة شدیدة الانضباط والإحكامإلىالسماء 
 وتنهار مادتها في المركز بمعدل  ، لدخان السماء فیما یعرف باسم السحب الجزیئیة فتنكمش تلك السحب الكثیفة

 ى فإن أجزاءها الخارجیة تتشكل عل ،  ولأن النواة المنهارة تدور بسرعات فائقة ، أسرع من انهیارها في الأطراف
  ،  ارتفاع درجة حرارة النواة باطرادإلىثیف المادة وتراكمها في تصاعد مما یؤدي  وتظل عملیة تك ، هیئة قرص

  .  فیولد النجم ،  الدرجة اللازمة لبدء التفاعلات النوویةإلى تصل حتى
  ،)  من حیاة النجم %٩٠  حیث تمثل ( ونجوم النسق الرئیسي تمثل المرحلة الأساسیة في حیاة نجوم السماء الدنیا

 فإذا كانت كتلة النجم في  ، شیخوخة تسلك النجوم الهرمة مسلكا من اثنین حسب كتلة المادة والطاقة فیهاوعند ال
 نجم أزرق شدید إلى هیئة عملاق أحمر ثم یتحول ى فإنه یتوهج بدرجة فائقة عل ،  من كتلة الشمس ١،٤ حدود

 یعرف باسم السدیم الكوكبي الذي  ) ائیة أي الحامل لشحنة كهرب (  المتأینالأیدروجینالحرارة وسط هالة من 
  ،  في ذلك القزم الأبیضى وقد تدب الحیاة مرة أخر ،  هیئة تعرف باسم القزم الأبیضىسرعان ما یتبرد وینكمش عل

 هیئة ى ینتهي به العمر فینفجر علحتى ویعود قزما أبیض أكثر من مرة  ،  هیئة عملاق أحمرىفیعاود الانفجار عل
 دخان السماء فتدخل أو لا تدخل في دورة میلاد نجم إلىن النسق الأول وتنتهي مادته وطاقته مستعر أعظم م

  . جدید
 فإن توهجه یزداد زیادة  ،  ثلاثة أضعاف كتلة الشمسإلى من كتلة الشمس  ١،٤  تراوحت كتلة النجم بینإذاأما 

 هیئة مستعر أعظم من النسق ى علثم ینفجر ،)Supergiant(  عملاق أعظمإلىملحوظة في شیخوخته متحولا 
                    هیئة بقایا المستعر الأعظمى دخان السماء علإلىعائدا جزئیا   )TypeIISupernova( الثاني

)SupernovaRemnants(،  هیئة ما یعرف باسم النجم النیوترونيىومكدسا جزءا من كتلته عل  
 )NeutronStar(  سریع الدوران حول محوره  ،  قطره ستة عشر كیلومتراى یتعد لا ،  منكدر ، وهو نجم قزم 

 لما تبثه من نبضات  ،  تنتج أحیانا تیارا من الموجات الرادیویة التي یمكن الاستدلال علیه بها ، بمعدلات فائقة
  . رادیویة منتظمة یمكن تسجیلها بواسطة المرقاب الرادیوي

  ).  ثقبا أسود (  فإن ناتج الانفجار یكون نجما خانسا كانسا ، مس حجم النجم ثلاثة أضعاف كتلة الشى تعدوإذا
 

 وإتقان  ،  وشساعة أبعاده ،  ودقة بنائه ، هذه الصورة للجزء المدرك من الكون تعكس شیئا عن ضخامة ذلك البناء
وصف السماء بأنها  ومن هنا كان  ،  الصنعة )  حبك (  وإحكام كل جزئیة فیه وهي من معاني ،  وروعة خلقه ، صنعته
  ).  حبك ( ذات
 

  
  :  السماء ذات الحبك بمعني ذات الترابط المحكم الشدید ) ب (
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 مللیمتر ١١ـ ١٠ج ـ شدة الترابط فى داخل نواة ذرة الكربون 

 بالجاذبیة زونیة بها بلاین النجوم المرتبطةد ـ مجرة حل
 من  %١٠  وهي لا تمثل أكثر من ( هذه الأعداد المذهلة مما عرفنا من أجرام الجزء المدرك من السماء الدنیا

 وتماسك مختلف الأجرام  ،  إحكام تماسكها بشدةى تعمل على لابد لها من قو ،) مجموع كتلة ذلك الجزء المدرك
  :  وسبحان القائل ،  وإلا لزالت وانهارت ، شكال الطاقة فیهاوصور المادة وأ

 *) إن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلیما غفورا
  ).٤١:  فاطر (

 
  ،  شيء منهاى التي استطاع الإنسان التعرف على والقو ، والله في إمساك السماوات والأرض عدد من السنن

  : یلي  كما
 

 من  ( وهي القوة التي تقوم بربط الجسیمات الأولیة للمادة في داخل نواة الذرة:  القوة الشدیدة أو القوة النوویة )١( 
 التي  (  الذرات مع بعضها البعض في عملیات الاندماج النوويى التحام نوى وعل ،) مثل البروتونات والنیوترونات

 ولو أن هذه الشدة  ،  المعروفة لنا في مادة الجزء المدرك من الكونى وهي أشد أنواع القو ،) ومتتم بداخل النج
 ى فدورها یكاد یكون منحصرا في داخل نو ، البالغة عبر الأبعاد الضئیلة تتضاءل بشدة عبر المسافات الكبیرة

  )Gluon(  اللاحمة أو جلیونىسم جسیمات تى وتحمل هذه القوة عل ،  ومثیلاتهاى وبین تلك النو ، الذرات
  . لم تكتشف إلا في أواخر السبعینیات من القرن العشرین

 تفكك الجسیمات الأولیة للمادة ى وتعمل عل ،  من شدة القوة النوویة الشدیدة ١٣  ـ ١٠  وتساوي :  القوة الضعیفة )٢(
 وتحمل هذه القوة  ، میع أنواع تلك الجسیمات جى وتؤثر عل ،  كما یحدث في تحلل العناصر المشعة ، في داخل الذرة

  . وهي إما سالبة أو عدیمة الشحنة  )Bosons(  جسیمات تسمي البوزوناتىعل
 الإشعاع حدوث إلى وتؤدي  ،  من شدة القوة النوویة الشدیدة ١٣٧/١  وتساوي :  القوة الكهرومغناطیسیة )٣(

 جمیع ىم الكم الضوئي تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر عل هیئة فوتونات أو ما یعرف باسىالكهرومغناطیسي عل
  . الجسیمات التي تحمل شحنات كهربیة ومن ثم فهي تؤثر في جمیع التفاعلات الكیمیائیة

 
 ولكن  ،)  من القوة النوویة الشدیدة ٣٩  ـ ١٠(  القصیرى المدى المعروفة على وهي أضعف القو :  قوة الجاذبیة )٤( 

  اتساع السماء والأرضى تصبح القوة الحاكمة علحتى البعد ىمیة فإنها تتزاید باستمرار علنظرا لطبیعتها التراك
 حیث تمسك بمختلف أجرام السماء وتجمعاتها  ،) ى سبحانه وتعال (  االله الخالقإرادة بعد  )  اتساع الكونى أي عل ( 

  ،  التجمعات المحلیة ،  المجرات ( ختلف مراتبها والتجمعات النجمیة بم ،  والنجوم ومجموعاتها ، من الكواكب وأقمارها
 وأشباه  ،)  نهایة لا یعلمها إلا االلهإلى التجمعات المجریة العظمي  ، ى التجمعات المحلیة العظم ، التجمعات المجریة

 الذي  ولولا هذا الرباط ،  وغیر ذلك من مختلف صور المادة والطاقة التي تملأ صفحة السماء ،  والسدم ، النجوم
  .  لانفرط عقد الكون ) ى سبحانه وتعال ( أوجده الخالق

 اقترح لها اسم الجسیم  ،  هیئة جسیمات خاصة في داخل الذرة لم تكتشف بعدىویفترض وجود قوة الجاذبیة عل
وسبحان الذي أنزل من قبل أربعة عشر   . ویعتقد أنه یتحرك بسرعة الضوء  ،)Graviton( الجاذب أو الجرافیتون

  )٢: الرعد (  ...* االله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها  : قرنا قوله الحق
  .  قوة الجاذبیة بأكثر من عشرة قرونىوذلك قبل تعرف الإنسان عل
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 یحاول العلماء جمع كل  ، وكما تم توحید قوتي الكهرباء والمغناطیسیة في قوة واحدة هي القوة الكهرومغناطیسیة
 حیث لا یمكن  ،  باسم القوة الكهربائیة الضعیفةىمغناطیسیة والقوة النوویة الضعیفة فیما یسممن القوة الكهرو

 كما یحاولون جمع كل من القوة الكهربیة الضعیفة والقوة النوویة  ، فصل هاتین القوتین في درجات الحرارة العلیا
 ىمع كل ذلك مع الجاذبیة فیما یسم وج ،الكبرى نظریات التوحید ىفي قوة واحدة في عدد من النظریات تسم

 ثم  ،  یعتقد العلماء أنها كانت القوة الوحیدة السائدة في درجات الحرارة العلیا عند بدء الخلقىبالجاذبیة العظم
 التي  ،  أوجه أربعة لتلك القوة الكونیة الواحدةى والتي لیست سو ،  الأربع المعروفة لنا الیومى القوإلىتمایزت 

  . لخالق بالوحدانیة المطلقة فوق جمیع خلقهتشهد الله ا
 باسم نظریة فما یعر  ،  المعروفة لنا في قوة واحدة اقترح علماء الفیزیاء النظریةىوفي محاولة لجمع كل القو

  ،  من المتر ٣٥  ـ ١٠ والتي تفترض أن اللبنات الأساسیة للمادة تتكون من خیوط طولیة في حدودى الخیوط العظم
 وتقترح النظریة وجود مادة خفیة تتعامل مع المادة  ، ذواتها فتبدو كما لو كانت نقاطا متناهیة في الصغرتلتف حول 

  . العادیة عبر الجاذبیة
 

 بأنها ذات حبك أي ذات ترابط محكم شدید یربط بین جمیع  ، وهنا یتضح جانب من الوصف القرآني للسماء
 أكبر وحداتها وهي التجمعات المجریة إلى  ، لأولیة في داخل نواة الذرة من أدق دقائقها وهي اللبنات ا ، مكوناتها
  .  كل الكونإلىالعظمي 

 
  .  والسماء ذات الحبك بمعني ذات الكثافات المتباینة في مختلف أجزائها ) ج ( 

لسنتیمتر  بین واحد من ألف ملیون ملیون من الجرام ل ، یتفاوت متوسط كثافة المادة في صفحة السماء الدنیا
 من ألف من الجرام للسنتیمتر المكعب في  ١٤  حواليإلى  ،  في أشباه النجوم )٣ سم /  جرام ١٥  ـ ١٠*١( المكعب

 طن إلى  ،  جرام للسنتیمتر المكعب في شمسنا ١،٤١ ى ال )  أي واحد من مائة من كثافة الشمس ( العمالیق العظام
  بلیون طن للسنتیمتر المكعبإلى  ،  في الأقزام البیض )٣ سم /  جرامات ٦١٠( واحد للسنتیمتر المكعب

  أضعاف مضاعفة لتلك الكثافة في النجوم الخانسة الكانسةإلى  ،  في النجوم النیوترونیة )٣ سم /  جرامات ١٥١٠( 
  ).  الثقوب السود ( 

  ، ة في السدم وفي دخان السماء والماد ،  المادة بین كل من النجوم والمجراتإلى انتقلنا من أجرام السماء وإذا
 یجعلها تبدو مجعدة كتجعد الرمل وغیره من الفتات  ،  من التباین في كثافة المادة السماویةىوجدنا درجة أخر

 أو تیارات الریاح اللینة فتحدث بها من التكسر والتثني ما ینطبق مع  ،  مرت به أمواج المیاه المندفعةإذا  ، الصخري
  ).  الحبك ( للفظةالمدلول اللغوي 

 
وتتجسد هذه الصورة في داخل مختلف هیئات تجمع المادة في صفحة السماء من المجموعات النجمیة من مثل 

 في داخل كل وحدة من تلك الوحدات البانیة ى التجمعات المجریة العظمإلى  ،  المجراتإلىمجموعتنا الشمسیة 
  .  منها رتبةوالأعلىبهة لها  وبین كل وحدة والوحدات المشا ، للسماء الدنیا

 
  .  المحددة لكل جرم من أجرامها )  الطرق (  والسماء ذات الحبك بمعني ذات المدارات ) د ( 

  ،  كثرة الأجرام فیها بصورة لا یكاد الإنسان یحصیها ، من الأمور المبهرة حقا في الجزء المدرك من السماء الدنیا
 قدر من التضارب أو الاصطدام إلا بالقدر المقنن ى دون أدن ، این مستویاتها وتب ، وتعدد مسارات تلك الأجرام

 ثم انفجارها وتناثر  ،  وطمسها ،  في لحظات احتضار النجوم وانكدارهاحتى  ، والمحسوب بدقة بالغة لحكمة بالغة
رة المسارات وتعدد  الرغم من كثى وكذلك في لحظات انفجار الكواكب وتناثرها عل ،  وتبخر مادتها ، أشلائها

  . الحركات للجرم الواحد
 

 إلى بالإضافة  ، ومن هنا نفهم من القسم القرآني بـ والسماء ذات الحبك شمول تلك المدارات المخططة بدقة فائقة
  .  وكلها من معاني هذا الوصف المعجز ذات الحبك ،  وتباین الكثافات ،  وإحكام الترابط ، روعة البناء

 أنزله بعلمه  ،  ومن قبل ألف وأربعمائة من السنین ، أنزل هذا الوصف القرآني من فوق سبع سماواتفسبحان الذي 
 التي لم تعرف إلا في العقود المتأخرة  ،  هذا الكم من صفات السماء )  الحبك (  لیصف بلفظة ،  المحیط ،  الكامل ، الشامل

  ). ى سبحانه وتعال ( ا لها غیر الإله الخالقیمكن لعاقل أن یتصور مصدرو لا   ، من القرن العشرین
 

 الإنسانیة المعرفة ى لتظل اللفظة القرآنیة مهیمنة عل ،  القادمون في هذا الوصف القرآني ما لا نراه الآنىوقد یر
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 ولیس  ، مهما اتسعت دوائرها وتظل دلالاتها تتسع مع الزمن ومع اتساع معرفة الإنسان في تكامل لا یعرف التضاد
  ...!!! ذا لغیر كلام االلهه

 هذه اللمحات الكونیة في كتاب االله ـ في اتساع دلالاتها مع الزمن في تكامل لا یعرف التضاد ـ مصدقة لقول ىوتبق
  )٨٨:  ص *( ولتعلمن نبأه بعد حین  ): ى تبارك وتعال ( الحق
  )٦٧:  الأنعام *( لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون  ):  عز من قائل ( ولقوله
 كل ى یتبین لهم أنه الحق أولم یكف بربك أنه علحتىسنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم   ):  سبحانه ( ولقوله

  )٥٣:  فصلت *( شيء شهید
 

 كثرة ى في وصفه للقرآن الكریم بأنه لا یخلق عل )  االله علیه وسلمى صل ( ىوتبقي أیضا تصدیقا لنبوءة المصطف
  . ائبه ولا تنقضي عج ، الترداد
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